
بــــادرت مجموعة مــن طـــاب »جــامــعــة غــوتــه« 
بــفــرانــكــفــورت، الــصــيــف المـــاضـــي، إلـــى إطــاق 
قدر  أكــبــر  لتجميع  فلسطين«  »مكتبة  حملة 
ــقــة بفلسطين من 

ّ
ــدارات مــتــعــل ــ مــمــكــن مــن إصــ

دراســـات تاريخية وأبــحــاث ثقافية وروايــات 
ودواويــــــــــن شـــعـــر وحــــتــــى أدب الـــطـــفـــل، وقـــد 
ــاب والــنــاشــريــن 

ّ
تــواصــلــوا مـــع عـــدد مـــن الــكــت

الذين بــادروا إلى التبرّع بما أمكن من كتب، 
ــقـــرب مــن  ــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــا يـ لــيــجــمــعــوا فــــي فـ
مئتين وخمسين كتاباً. وبينما تبحث »مكتبة 
ويُفتح  الكتب  فيه  تاح 

ُ
ت مكان  عن  فلسطين« 

للزوّار، فقد شاركت المجموعة بالكتب المتاحة 
رافقت  الأولـــى  ثــاث فعاليات،  فــي  الآن  حتى 
ــانـــت ضــمــن »المـــهـــرجـــان  انـــطـــاق المــكــتــبــة، وكـ
للتعريف  المدينة  وســط  عُقد  الــذي  الثقافي« 
بالثقافة الفلسطينية، وقد عُرضت مجموعة 
من الكتب مع إتاحة أماكن للقراءة والنقاش. 
ــرّة الــثــانــيــة فــقــد كــانــت الــفــعــالــيــة الــتــي  ــ أمـــا المـ
أطلقها القائمون على المكتبة مع مجموعات 
خــــــرى، وكـــانـــت عـــبـــارة عـــن »مـــعـــرض بــديــل« 

ُ
أ

صبت 
ُ
»مــعــرض فــرانــكــفــورت لــلــكــتــاب«، إذ ن لـــ

خيام في الحديقة المقابلة للمدخل الرئيسي 
للمعرض وذلك يومَي التاسع عشر والعشرين 
مـــن شــهــر تــشــريــن الأول/ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
ومساحات  الكتب  لعرض  ات  منصَّ تضمّنت 
للقراءة ومعرضاً للصور إضافة إلى برنامج 
 مع المؤرّخ 

ً
ا ن لقاءً مُسجَّ ع، تضمَّ ثقافي متنوِّ

رشيد خالدي ولقاء عبر الإنترنت مع الكاتب 
ة، كما دُعيت كل 

ّ
محمد زقــزوق من قطاع غــز

أسماء  والشاعرة  بشارات  أحــام  الكاتبة  من 
عزايزة لقراءة شعرية وجلسة حوارية. 

ب القائمون على المكتبة إطاق حمات 
َّ
تجن

ــعــــرض فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب«  لمــقــاطــعــة »مــ
والدخول في سجالات حول جدوى الحضور 
والمقاطعة، واختاروا، كما أكّدت كوثر، وهي 
المهرجان  على  القائمات  الناشطات  إحـــدى 
في حديثها مع »العربي الجديد«، أن يبادروا 
بتكوين بديل وأن تحضر فلسطين بالصورة 
ــتـــراطـــات.  وقــد  المــطــلــوبــة، ودون رقــابــة واشـ
رصدت »العربي الجديد« إقبال أعداد كبيرة 

من الزوّار على المعرض البديل، والذين تحدّث 
بــعــضــهــم إلــيــنــا حـــول أهــمــيــة هـــذه الفعالية 
والأدبــي  الثقافي  النتاج  على  فتهم  عرَّ التي 
ــين وإصــــــرارهــــــم عـــلـــى تــثــبــيــت  لــلــفــلــســطــيــنــيِّ
سرديتهم، رغم الأهوال التي ياقونها داخل 
فلسطين، والمنع الذي يُجابَهون به خارجها، 
اللوحات  عند  الكثيرين  ــف 

ّ
تــوق لافــتــاً  وكـــان 

الرئيسي  المــدخــل  مواجهة  فــي  صبت 
ُ
ن التي 

ــفـــورت لـــلـــكـــتـــاب«، والـــتـــي  ــكـ ــرانـ »مـــعـــرض فـ لــــ
اب وشعراء 

ّ
حملت صوراً ومعلوماتٍ عن كت

الإسرائيلية  الدمار  آلة  قتلتهم  فلسطينيين 
ة، مثل هبة 

ّ
فــي عــدوانــهــا المــتــواصــل على غـــز

أبو ندى ورفعت العرعير وغيرهما.
وقـــد أشــــارت كــوثــر فــي حــديــثــهــا مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى تعاوُن مجموعة »ناشرون من أجل 
فلسطين«، وهي مجموعة دولية تضم أكثر من 
أربعمئة ناشر حول العالم، وكانت المجموعة 
قـــد بــعــثــت بــرســالــة مــفــتــوحــة لإدارة المــعــرض 
الفلسطيني،   

ّ
الـــحـــق مـــع  بــالــتــضــامــن  ــطــالــبــه 

ُ
ت

همه بــالــتــورّط بــحــرب الإبــــادة، ومــمّــا جاء 
ّ
وتت

فيها: »إن ›معرض فرانكفورت للكتاب‹، وهو 
العالم،  للكتاب في  أكبر وأقــدم معرض دولــي 

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ــتــــال وحـــــده مـــن يــوقــع  لــيــس الاحــ
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول/ 
على  جماعياً  عقاباً   2023 أكتوبر 
 حلفائه 

ّ
كل ما هو فلسطيني، بل يفعل ذلك كل

رت  حول العالم، وعلى رأسهم ألمانيا، التي دمَّ
خال أشهر قليلة السمعة التي كانت تحاول 
ية 

ّ
وفن ثقافية  تجمّعات  خــال  من  اكتسابها 

»بــيــنــالــي بــرلــين«  تــحــظــى بــشــهــرة عـــالمـــيـــة، كـــ
هذا  للكتاب«،  الدولي  فرانكفورت  و»معرض 
الأخير الذي أعلن دون مبرّر في نسخة العام 
الماضي »تأجيله« تكريم الروائية الفلسطينية 
عـــدنـــيـــة شـــبـــلـــي، حـــتـــى »لا يـــجـــرح مــشــاعــر« 
 ما 

ّ
الصهاينة من الحضور الذين يُفزعهم كل

هو فلسطيني مهما كان السياق أو المناسبة. 
مــرور  قائماً حتى بعد  يـــزال  لا  التأجيل  هــذا 
عــام كامل، وبــدء فعاليات نسخة جديدة من 
المــعــرض، الأمـــر الـــذي يُــفــسّــره نــاشــطــون بأنه 
»إلغاء غير معلن« وتحايُل. هؤلاء الناشطون 
راً لضرورة إنشاء فضاءات  الذين فطنوا مبكِّ
التي   عــن تلك الرسمية 

ً
بــديــا تــكــون  جــديــدة 

بــنــاءً  وتحاسبهم  عليهم،  أجــنــداتــهــا  تــفــرض 
على شعورها تجاههم.  وضمن هذا السياق، 

مدريد ـ العربي الجديد

قِاعٌ من الورق المقوّى تستقبل الداخلين إلى 
ــه خوليو كورتازر، 

ّ
العرض. قرع أجــراس. إن

إيقاع موسيقى  أبــواب عقله على  لنا  يفتح 
هناك  مفتوحة،  لوحة  هنا  كاسيكية.  جــاز 
وبين  بــعــد.  تكتمل  لــم  لكنها  مكتوبة   

ٌ
قــصــة

 الشظايا؛ تلك 
ّ

اللوحة والقصة، لا يوجد إلا
خرى على الجدران، على الأوراق 

ُ
الكتابات الأ

البيضاء، في الاوعي، وفي خبايا الخيال.
ــاتــــب  ــكــ ــم الــ ــ ــالــ ــ ــــل عــ ــقـ ــ ــل نـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــيـــــس مـــــــن الـ ــ لـ
 -  1914( ــورتـــــازر  كـــ خـــولـــيـــو  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
 مــن الكاتبَين 

ً ّ
كُــــا لــكــن  المــســرح،  إلـــى   )1984

والمسرحيّين الإسبانيين خوسيه سانشيس 
سينيسترا وكــارا سانشيس يُصرّان على 
عوالمه  فهم  يمكن  لا  الحقيقي  كــورتــازر   

ّ
أن

المسرح.  إلــى عالم  قل 
ُ
ن إذا  إلا  السردية حقاً 

وتـــحـــديـــداً مــــن هـــــذا الـــتـــحـــدي، مــــن تـــحـــدّي 

مــســرحــيّــاً، تنهض مسرحية  الـــروائـــي  فــهــم 
»كورتازر في خطر«، التي يُقدّمانها حاليّاً 
ــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح »آبــــــاديــــــا« بـــمـــدريـــد،  عـ

وتتواصل حتى غدٍ الخميس. 
بل  المسرحية،  ثمّة حبكة واضحة في  ليس 
ها، إذ 

ّ
حبكات. تماماً مثل كتابات كورتازر كل

ينهض العمل استناداً على خمسة نصوص 
كتبها صــاحــب روايـــة »الــحــجــلــة«، ودمجها 
المسرحيان الإسبانيان كي تتحاور بعضها 
مـــع بـــعـــض، ويــصــيــر الــبــطــل الــوحــيــد فيها 

ق أو المتفرّج. 
ّ

الخيال أو القارئ الخا
هكذا يبدأ كورتازر حكاياته، وستكون القصة 
الأولــــى »وداعــــاً يــا روبــنــســون«، لــيــبــدأ معها 
عبر  طريقها   

ّ
تشق مسرحية  برحلة  المتفرّج 

القصص  وجاذبية  التعبيرية  الــقــوى  عــوالــم 
وغموض شخصياتها. من روبنسون كروزو، 
ــة  ــ ــيــــد، المـــســـتـــوحـــى مــــن روايـ المـــنـــعـــزل والــــوحــ
كتبها دانيال ديفو )1660 - 1731(، سننتقل 
إلى اشتباكات غامضة مع روايــة »الحجلة« 
ــا المـــتـــعـــددة هــنــا سيشعر  ــهـ اتـ ــراء وطـــريـــقـــة قـ
المتفرّج أنها فعلياً في عقل كورتازر، حيث لا 
ــبــة. ثــم بعد ذلك 

ّ
 الفوضى المــرت

ّ
شــيء آخــر إلا

الألماني بدائل ثقافية في مواجهة المنع 

يرى المسرحياّن الإسبانيان 
خوسيه سينيسترا وكلارا 

سانشيس أن كورتازر 
الحقيقي لا يمكن 

فهمه إلا على الخشبة، 
حيث تتحاور قصصه في 

ما بينها

في محاولة لمواجهة 
ما تفرضه المؤسسة 
الألمانية الرسمية على 

الأصوات المناهضة 
للإبادة الصهيونية، 

شكّلت مؤخّراً مجموعة 
من طلاب »جامعة 

غوته« بفرانكفورت 
حملة بعنوان »مكتبة 
فلسطين«، تأخذ على 

عاتقها التعريف بكل ما 
هو فلسطيني من أدب 

وتاريخ ودراسات مختلفة

صورة الأكفان من 
أشدّ تجليّات الرأسماليةّ 

والاستعمار توحّشاً، 
هي إنساننا الفلسطيني 

الذي لا حيلة له سوى 
لغته القديمة وذاكرة 

مفعمة بالحنين

كورتازر في خطر  خمس قصص يجمعُها عرضٌ واحد

الدرسُ الأول والأخير لـ»الحضارة« الغربية

»مكتبة فلسطين«  مجموعة طلابية تُعرفّ بقضية البلاد

شملت أنشطتها 
مهرجاناً ثقافياًّ ومعرض 

كتاب ومخيمّاً طلابياً

ليس ثمّة حبكة واحدة 
في العرض بل حبكات، ولا 

بطل واحد بل أبطال

غربٌ تحكمه مجموعة 
سلطوييّن يتنافسون 
على عرش الشعبويةّ

تُذكّر مجموعة »مكتبة فلسطين« في فرانكفورت بتجمّعات شبيهة 
»تجميع:  مهرجان  بينها  من  أخُرى،  ألمانية  مدن  في  بالظهور  بدأت 
مدينة  احتضنت  الـــذي  أحـــلام« 
في  منه  الثانية  النسخة  هانوفر 
ونظّمته  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
والفناّنين  الكتاّب  من  مجموعة 
الــمُــهــاجِــرة  ــول  ــ الأص ذوي  ــن  م
ألمانيا،  في  وكبروا  ــدوا  وُل ممّن 
تلتزم  لا  تــجــارب  تقديم  بهدف 
ولمواجهة  المؤسّسة،  بإملاءات 
نخُبة رسمية تريد إخماد الأصوات 

المناهضة للإبادة الصهيونية.

ضدّ إملاءات المؤسسة

2425
ثقافة

متابعة

مشاهدة

إضاءة

فعاليات

ــورّط ألمــانــيــا العميق في  مــتــواطــئ أيــضــاً فــي تـ
جرائم إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني. فعلى 
الــرغــم مــن أن المــعــرض يُــفــتــرض أنـــه يــرمــز إلــى 
الاحترام والتنوّع والتسامح، إلا أنه من خال 
عملياته المالية وحضوره الثقافي متورّط في 
والدبلوماسي  والعسكري  المــالــي  ألمانيا  دعــم 
للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وقد 
شــارك الــعــام المــاضــي فــي قمع مُــخــزٍ للتضامن 
ــم ذلـــك بعض  مــع فــلــســطــين«. وقـــد شــاركــت رغـ
في  التجمّع  هــذا  تحت  المنضوية  النشر  دور 
العاملين  لكن  للكتاب«،  فرانكفورت  »مــعــرض 
التدليل  فيها نشطوا، بحسب كام كوثر، في 
والدعاية للمرور بالمعرض البديل، وساهموا 
فـــي نــشــر مــلــصــقــات إعـــانـــيـــة.  كـــذلـــك تــحــدّث 

المأخوذ«  »البيت  سندخل مباشرة في قصة 
را 

َّ
ونتعرّف على حكاية الأخوين اللذين سخ

المنزل  الحفاظ على ذلــك  حياتيهما من أجــل 
ها فيه. 

ّ
سرة كل

ُ
 ذكريات الأ

ّ
والعناية به لأن

ــــه يــمــســك بــزمــام 
ّ
ومــــا إن يــشــعــر المـــتـــفـــرّج أن

ــى يــدخــل فـــي قــصــة جــديــدة 
ّ
المــســرحــيــة، حــت

الروسية،  مى  الدُّ متشابكة، على غرار لعبة 
ومع  السبعينيات،  حقبة  فــي  نفسه  فيجد 
طـــائـــرات مــزيّــفــة، وفـــي بــلــدان مــزيــفــة أيــضــاً. 
ــحــيــلــنــا إلــى 

ُ
إنـــهـــا غــرافــيــتــي أو ومـــضـــات ت

قصة »غرافيتي«. ضمن هذا العالم المزيف، 
وتلك الصور والومضات، سيتلقى المتفرّج 
تعليمات من أجل البكاء، الضحك، الخوف، 
ــيـــل  ــة »دلـ ــا فــــي قـــصـ ــنــ ة. إنــ الـــــرســـــم، الــــــقــــــراء
الــتــعــلــيــمــات«. وفـــي هـــذا الــدلــيــل ثــمّــة شــيء 
حقيقي فقط: الدكتاتوريات التي تكشف في 
نهاية المطاف، بفكاهة عالية، عن شخصيّة 
الكاتب، وعوالمه السريالية، وعقله، والواقع 

الذي يعيش فيه أثناء عملية التأليف. 
كل شيء في المسرحية يقود نحو الغموض 
ها مسرحية عن الاحتفاء 

ّ
ونحو الا شيء. إن

بقدرة  تحتفي  مسرحية  والخيال،  بــالإبــداع 
الإنــســان على تحقيق أبــعــاد جــديــدة لمــا هو 
ــــذا هــــو الـــتـــحـــدي الــــذي  مــــعــــروف بـــالـــفـــعـــل. هـ
ــذي يــجــب أن يقبل هــذا  يــواجــه المــتــفــرّج، والــ
الهروب من الواقعية المسرحية التي أصبحت 
 
ّ
رائجة للغاية للوصول إلى تجربة الآخر، لأن

الآخــر هنا هــو الــكــاتــب، هــو كــورتــازر نفسه، 
والــــوصــــول إلـــيـــه، هـــو بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال، 

وسيلة لإلقاء الضوء على الذات.

بيار  خليل  الــبــديــل  المــعــرض  فعاليات  ق  منسِّ
إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، حــول أهمية مواجهة 
الاكتفاء  وعدم  للكتاب«،  فرانكفورت  »معرض 
ر 

ُ
نحض وأن  نواجههم  أن  »علينا  بمقاطعته: 

ويمُرَّ  الوافدون  ليرانا  المعرض  أمــام  فيزيائياً 
المجموعة بعمل  قيام  إلــى  ار«، ولفت  الــــزوَّ بنا 
ل حول تاريخ معرض فرانكفورت  بحثي مطوَّ
للكتاب »كشف أسراراً كثيرة«، حسب تعبيره.

وقد واصلت المجموعة عملها بعد انتهائها 
مــن هـــذه الــتــجــربــة فــي مــشــاركــة ثــالــثــة ضمن 
بـــي جـــديـــد فـــي ســـاحـــة »جــامــعــة 

ّ
مــخــيّــم طـــا

دت  غوته«، إذ عرضت مزيداً من الكتب، وجدَّ
اب وناشرين 

ّ
عين من قرّاء وكت نداءها إلى متبرِّ

نهاية  في  والــهــدف  الكتب.  من  مزيد  لتوفير 
المطاف إتاحتها في مكتبة خاصة في مدينة 
ق هذا الأمر فقد قرّرت 

ُّ
فرانكفورت، وحتى تحق

ــارة الــكــتــب لأشــخــاص  ــ المــجــمــوعــة تــجــربــة إعـ
تــعــرفــهــم وتــثــق بــهــم مـــع مــحــاولــة الــحــصــول 
العملية.   ل  يُسهِّ مكتبات  إدارة  برنامج  على 
باللغات  كتباً  فلسطين«  »مكتبة  وتستقبل 
الألمـــانـــيـــة والإنــكــلــيــزيــة والــعــربــيــة، ويــحــاول 
الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا أن يـــكـــونـــوا حــلــقــة وصــل 

بــدأوا بالفعل  بين ناشرين ومترجمين، وقــد 
بالإنكليزية  كتاب صــدر  ترجمة  على  العمل 
نــيــويــورك  فــي  المقيمة  الفلسطينية  للكاتبة 
آيــة غنمة بعنوان »شــجــرات الــزيــتــون هــذه«، 
وهو كتاب مصوّر للأطفال، تتم ترجمته إلى 
بالقضية  الناشئين  توعية  بهدف  الألمــانــيــة، 
الفلسطينية.  وتضع المجموعة أربعة أهداف 
أساسية لمشروعها »مكتبة فلسطين«، وهي: 
الــتــوعــيــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز 
الــنــقــاش وتــبــادل الأفـــكـــار، وإيــجــاد فــضــاءات 
ــمـــل، والمـــســـاهـــمـــة في  ــعـ ثــقــافــيــة لــلــتــاقــي والـ
ق 

ّ
المتعل السياسي  والخطاب  الوعي  تشكيل 

بفلسطين داخل ألمانيا. 
اليوم فقط عن بدائل  الفلسطيني  لا يبحث 
شــركــات  نتجها 

ُ
ت الـــي  الاســتــهــاكــيــة  للسلع 

ات بديلة لتلك  تشارك في إبادته، ولا عن منصَّ
د محتواه وتمنعه من الوصول، بل  قيِّ

ُ
التي ت

نتج 
ُ
ت يشعر بحاجته لإيجاد بدائل لكل ما 

الاستعمارية  الــدول  مؤسسات  به  وتتحكم 
فهو  مــن تسميات وشــعــارات،  مهما حملت 
تحييده  تستطيع  لحظة  أي  فــي  أنها  يعلم 

ومنع صوته.

تحدّي أن نفهم صاحب »الحجلة« مسـرحياً

أكفاننا ووحشيّتهم

عند السادسة من مساء اليوم، يستضيف منتدى حديث الألف في »مكتبة ألف« 
بمنطقة الدفنة في الدوحة، الكاتبة العُمانية بشرى خلفان، وتحاورها الروائية 
اللبنانية هالة كوثراني. تُضيء خلفان في رواياتها على مدينة مسقط وتاريخها 

وتنوّعها الاجتماعي والعرقي، مُبرزةً العلاقات الإنسانية والماضي العُماني.

فرحات،  بن  قيس  التونسي  للمصوّر  معرضٍ  عنوان  مونوكروم،  مونولوغ/ 
العاصمة، ويستمرّ حتى 31  الرابع« بتونس  الفنّ  الماضي في »قاعة  افتتح الأحد 
لعروض  والأسود  بالأبيض  صورةً   32 المعرض  يضمّ  المقبل.  يناير  الثاني/  كانون 
مسرحية تونسية؛ مثل آخر مرّة لـ وفاء الطبوبي، وكاليغولا لـ فاضل الجزيري، 

وآخر البحر لـ فاضل الجعايبي.

بالجزائر  المعارض«  »قصر  في  اليوم،  مساء  تنطلق،  لننتصر،  نقرأ  شعار  تحت 
العاصمة، فعاليات الدورة 27 من معرض الجزائر الدولي للكتاب، وتستمرّ حتى 
قطر؛  بينها  من  بلداً،  أربعين  من  ناشر  ألف  قرابة  بمشاركة  الجاري،  الشهر  من   16
التاريخ والذاكرة،  الثقافي ضمن ستةّ محاور:  البرنامج  يتوزعّ  الدورة.  ضيف شرف 

وفلسطين، وقطر، وأفريقيا، والآداب، والتراث الثقافي الجزائري.

محاضرة  عنوان  الغريبة،  الأميركية  وإقامتهما  مصريان  رومانسيان  شاعران 
الرابعة  عند  أبوظبي«،  نيويورك  »جامعة  من  الخليل  محمد  الباحث  يقُدّمها 
الأميركية.  بالمدينة  للجامعة  التابع  المعهد  في  الأربعاء  اليوم  مساء  والنصف 
تتناول المحاضرة التجربة الشعرية لـ أحمد زكي أبو شادي )الصورة( وسيدّ قطب 

من خلال إقامتهما في أميركا.

عاطف الشاعر

ــلـــقـــاة على  ـ
ُ
ــفــــان الــبــيــضــاء الم مــنــظــرُ الأكــ

ة يــنــتــمــي لـــكـــوكـــبٍ آخــر 
ّ
الأرض فـــي غـــــز

ـــى  ـــســـجَّ
ُ
وت ــــى 

َ
ــن ــ

ْ
ــف ــ

ُ
ت حــــيــــاة  الأرض.  غـــيـــر 

ــمَّ ذلــــــك، أحـــيـــاءٌ  ــ ــــى عــلــيــهــا، إن تـ
ّ
ــل ــصَــ ــ ويُ

البقاء  مــعــركــة  فــي  يــنــتــظــرون مصيرهم 
الفلسطيني.  الشعب  تــاريــخ  فــي  الأكــبــر 
تــلــك مــن صـــور الــرأســمــالــيــة المــتــوحّــشــة، 
ــكِــد 

ّ
والاســـتـــعـــمـــار الـــنـــذل والــــوجــــود الــن

ــة وعُـــــتـــــاتـــــهـــــا: بـــلـــيـــنـــكـــن،  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــلـــصـ لـ
ونتنياهو، وبايدن، وكيربي، وغريفيث، 
ــن غـــفـــيـــر، وســـمـــوتـــريـــتـــش، وأســـمـــاء  ــ وبـ

خرى من قادة القرف العالمي.
ُ
أ

ــــرق الـــرؤيـــة« يُــشــيــر جــون 
ُ
فــي كــتــابــهِ »ط

 الــرســم والتصوير 
ّ
بــرغــر إلــى تــطــوّر فــن

ــذا الــتــطــور أو  ــ فـــي الـــتـــراث الـــغـــربـــي. وهـ
ــة الإنــــســــان مــن  ــيــــرورة مــــــرّت بــــرؤيــ الــــســ
الــــداخــــل، فــهــنــاك تــتــبــعُ لــلــنــفــســيــة الــتــي 
الــوجــه والعينين  مــا تضفي على  عـــادة 
ة سمات معينة، وتقوم برسمه أو 

ّ
والطل

 يقتربُ الفن من دواخل 
ُ
تصويره، بحيث

ــان كــــوجــــود وكـــيـــنـــونـــة وكــكــتــلــة  ــ ــسـ ــ الإنـ
تفكير وعواطف في لحظة تاريخية ما. 
إلــى مواطن   

ّ
 التصوير والــفــن

َ
انــتــقــل ثــمَّ 

وهــذه  الخارجية،  والأشــكــال  الجاذبية، 
ما يجذب،   على 

ُ
ركّز

ُ
ت الرأسمالية:  لعبة 

عــلــى الـــوجـــوه الــتــي تـــبـــرق، وخــصــوصــاً 
، فيزداد الشغف 

ّ
من النساء وأجسادهن

والمبالغة  الأشياء،  وتحويش  بالاقتناء 
ــا يُـــشـــتـــرى بــــالأســــاس هو  ــالـــشـــراء. ومــ بـ
صــــورة لامـــعـــة، لا عــاقــة لــهــا بمحتوى 
نــفــســي كـــامـــنٍ فـــي الإنـــســـان وبــمــا يــريــد. 
 غــنــيّــاً أو لا 

َ
 الإنــســان إن كـــان

ُ
ولا يــعــرف

مـــن كــثــرة الأشـــيـــاء الــتــي لا يــكــفــي مــالــه 
لــشــرائــهــا. الــرأســمــالــيــة غــابــة إلــهــاءٍ عمّا 
لــة  ــاءٌ عـــن الـــقـــيـــم، وعــــن مُــســاء ــهــ يـــهـــمّ، إلــ
»تيسا«  أمثال مدير  التوحّش،  مُديري 
 لا بــأس 

ٌ
إيـــلـــون مـــاســـك. والأخـــيـــر مـــثـــال

بـــه عــلــى ســيــطــرة الــغــريــزة والــرغــائــبــيــة 
فــرغــم ذكــائــه في  الــغــربــيــة،  الثقافة  على 
مجال التكنولوجيا فإنه يُهرول ويُنفق 
كــثــيــراً مــن المـــال لانــتــخــاب شــخــص تافة 
فــــجّ، وســلــيــط الــلــســان لا عــاقــة لـــه بــأي 
إمــكــانــيــة لإنــســانــيــة ســويّــة مــثــل دونــالــد 
تــرامــب، ويــدعــم »إســرائــيــل« فــي حربها 
الــبــربــريــة، فــي الــوقــت الأكــثــر تــقــدّمــاً في 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. وكــذلــك 
ــيــة تــيــلــيــر ســويــفــت، وهــي 

ّ
ــــورة المــغــن صـ

 بــضــاعــتــهــا أمـــــام جــمــاهــيــر 
ُ

تــســتــعــرض

الصهيونية، من »إسرائيل« إلى أميركا 
ــى بــــعــــضِ مــســتــنــقــعــات  ــ ــى ألمــــانــــيــــا إلــ ــ إلــ
ــف الــعــربــي، صـــورٌ يــحــارُ الحليم 

ّ
الــتــخــل

بوصفها ومجاراتها. أكفاننا وأجسادنا 
بالية،  قــمــاش  بقطعِ  ملفوفة  وأرواحــنــا 
إن وجــــدتْ، مــســجّــاة، جثث هــامــدة على 
ــان حــيّــاً  كــ لمـــن  دمٍ  بـــقـــعُ  ــنـــاك  الأرض. وهـ
عن  ويبحث  يتضوّر جوعاً  للتوّ  ق 

َ
يُـــرز

مـــخـــرجٍ مـــن جــحــيــم »إســــرائــــيــــل«. صُـــور 
كــبــار وأطــفــال ونساء  لأنـــاس مختلفين: 

خرى.
ُ
ها سماوات أ

ّ
وشبّان، وأكفان كأن

أكـــفـــانـــنـــا ونـــحـــن نــفــنــى عـــلـــى شـــاشـــات 
ــرِ صــــــــاروخ مــن  ــ ــ ــالمــــين، ونـــنـــظـــرُ لآخـ ــعــ الــ
»إســرائــيــل« وهــو يهوي على بناية في 
لــبــنــان والـــنـــاس يــتــفــرّجــون عــلــى قــطــار 
ة يــفــرّون من 

ّ
الفاجعة الــســريــع، وفــي غــز

ــهــا في 
ّ
أنفسهم الــتــي لا تــكــاد تــصــدّق أن

غابة بشرية وحشيّة إلى هذا الحدّ.
ــيــات 

ّ
ــدّ تــجــل ــورة الأكـــفـــان هـــي مـــن أشــ صــ

الــرأســمــالــيّــة والاســتــعــمــار تــوحّــشــاً، هي 

الصابر  الــعــربــي  الفلسطيني  إنــســانــنــا 
المــحــتــســب المــغــلــوب عــلــى أمـــــرِه، الــــذي لا 
حيلة له سوى لغته القديمة، و»الياسين 
ــدت،  ــ وجـ إن   ،»

ّ
شـــــــــواظ و»عــــبــــوة   ،»105

ــات من  ــ ــى، وآيـ
ّ
وأبـــيـــات مـــن الــشــعــر المــقــف

كْر الحكيم، وذاكــرة مفعمة بالحنين، 
ِّ
الذ

ــادة الــــخــــراب فــــي »إســـرائـــيـــل«  ــ بــيــنــمــا قــ
ــــطــــون لـــلـــضـــربـــة الــــتــــالــــيــــة، ومــــن 

ّ
يــــخــــط

ــزوة قــتــلٍ  ســيــســكُــن الأكـــفـــان بــعــد آخـــر غــ
للشكِّ  يــدعُ مجالًا  لا  التناقض  وتدمير. 
ــه 

ّ
ــام عـــالـــمٍ حــتــى الــتــنــظــيــر بــحــق ــ ـــنـــا أمـ

ّ
أن

يُفجع، فمن أين نبدأ وأيــن ننتهي، وما 
 هذا؟

ِّ
الفائدة من كل

»إسرائيل« تريدُ ذلك، تريدُ تحطيم اللغة 
طلق 

ُ
الم الرعب   

ّ
وبــث تــواصــل،  كمنظومة 

 
ُ
ــــراب قــيــامــي بــحــيــث مـــن خــــال صــــور خـ
لا يــجــرؤ أحـــد عــلــى مــقــاومــة وحشيّتها 
 
َ
تكون أن  تريدُ  العربي،  بالدم  وإيغالها 

ه  صورة »بُعبع« لا يجرؤ أحدٌ على مسِّ
مهما تــوحّــش.  صـــورُ الأكــفــان وحــدهــا، 
وأهـــلـــنـــا الــضــحــايــا الأمـــــــوات والأحـــيـــاء 
ــة  ة ولــــبــــنــــان وســــوريــ

ّ
الــــشــــهــــود فــــي غـــــــز

ــدرسُ الأول والأخــيــر في  والــيــمــن هــي الــ
شة التي مهما  توحِّ

ُ
الحضارة الغربية الم

ــا الأقـــســـى:  تــبــقــى صــــورهــ زاد بــريــقــهــا 
ــان والأجــــســــاد المــلــفــوفــة بــأقــمــشــة  ــفــ الأكــ

بين في الأرض.  
ّ
بالية في باد المعذ

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

غفيرة تدفعُ الآلاف ليروا نجمتهم التي 
تها أنها تقتربُ 

َّ
لا يبدو من لغتها وطل

حــتــى مــن حــــدّود الـــذكـــاء الـــافـــت. صــورُ 
الــغــرب الــيــوم هــي صــور لأنـــاس تافهين 
يتربّعون على عرشِ الثقافة الشعبويّة، 
وقد بدأ بعض العرب بتقليدهم. وهناك 
ــذيـــن الـــغـــربـــيّـــين  ـ

ّ
ــف ــنـ ــتـ الـــكـــثـــيـــرون مــــن المـ

ـــتـــدبّـــر لــلأمــور 
ُ
مــمّــن تــنــقــصــهــم حــكــمــة الم

ورحـــمـــة الإنـــســـان الـــســـوي. إنــهــم خليط 
والانحطاط  التفاهة  مــن  عجيب  غــريــب 
و»السلبطة«. سياسيون أمثال بوريس 
جــونــســون، والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
ــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  شــولــتــس، ووزيـ
أنالينا بيربوك، التي تبرّر أقسى صور 
المجزرة الإسرائيلية بعبارات وخطابات 
لــو كــان للغة لــســان لانــفــجــرت بوجهها 

من فجاجته وقسوته.
ــيــــق فــــــي بــعــض  ــمــ ــعــ ولــــــــــولا الـــــــتـــــــراث الــ
ــابــــة  والــــرتــ الـــتـــنـــظـــيـــم  ــن  ــ مـ ــــرب  ــغـ ــ الـ دول 
التي تحافظ عليه  البيروقراطية المهمّة 
 

ّ
بعض الــشــيء مــؤســســات مــدنــيّــة تحتل

الــصــف الــثــانــي أو الــثــالــث مــن المنظومة 
الـــغـــربـــيـــة مـــثـــل الـــجـــامـــعـــات والـــنـــقـــابـــات 
ــلــنــا 

ُ
ــا، لــق ــيـــرهـ الــعــمــالــيّــة والـــخـــيـــريـــة وغـ

الـــعـــوض عــلــى هــــذه الـــــدول والــحــضــارة 
حبطة في هذه الأوقات المهولة.

ُ
الم

المقابل هناك صُورنا، صُور أهلنا  وفي 
ــت بــهــم نــازلــة الـــنـــوازل عــلــى يد 

ّ
وقـــد حــل
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